
في ذكـرى الــ  للنكبـة.. محـاولات التهجـير
ما زالت مستمرة

, مايو  | كتبه مها شهوان

تـــأتي الـــذكرى الــــ  للنكبـــة الفلســـطينية في ظـــروف مشابهـــة لمـــا حـــدث عـــام ، حين هجـــرت
“إسرائيــل” الفلســطينيين مــن بلــداتهم وقراهــم، حيــث يحــاول الاحتلال الإسرائيلــي تهجــير عــدد مــن
العائلات في حي الشيخ جراح، لكن هذه المرة يرفض الفلسطيني تكرار ما حدث معه رغم الاعتداءات

المستمرة من قبل الجنود الصهاينة. 

وكما هو معروف فإن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين قائم على مبدأ تهجير الشعب والاستيلاء على
أرضه وممتلكاته، واستيطان من يجلبهم من يهود بقاع الأرض ليستوطنوا مكان الفلسطينيين، كما

يفعل في الوقت الراهن.

ـــا أفكـــارًا شيطانيـــة ليســـلب ويعتمـــد الاحتلال علـــى أســـاليب مختلفـــة للتهجـــير، حيـــث يبتكـــر دومً
الفلســطيني أرضــه وبيتــه، ســواء بــالقوة أو بســن قــوانين لصــالحه لتكــون مــدخلاً لــه للاســتيلاء علــى

كثر من مرة. يو النكبة أ ممتلكات الفلسطينيين، لتكرار سينار

ويرمز مصطلح النكبة إلى التهجير القسري الجماعي عام  لأكثر من  ألف فلسطيني من
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بيوتهم وأراضيهم في فلسطين المحتلة، وتمثلت في نجاح الحركة الصهيونية -بدعم من بريطانيا- في
السيطرة بقوة السلاح على القسم الأكبر من فلسطين المحتلة وإعلان “قيام إسرائيل”.

وبتزويــر للوثــائق وســن القــوانين الــتي تعمــل لصــالحه، تمكــن الاحتلال الإسرائيلــي مــن الاســتيلاء علــى
بيــوت لأربــع عــائلات تســكن في حــي الشيــخ جــراح قبــل ســنوات هــي الكــرد والغــاوي وحنــون، الذيــن
حاولوا استرجاع بيوتهم لكن أجبروا على إخلائها ويعيشون الآن في ظروف قاسية موزعين على أحياء

القدس المحتلة.

ورغـــم الرحيـــل إلا أن تلـــك العـــائلات لا تـــزال تنصـــب خيامًـــا أمـــام بيوتهـــا، وفي كـــل مـــرة يتعرضـــون
للمضايقات من قبل المستوطنين، سواء من خلال إلقاء القمامة عليهم أو إضرام النيران في الخيام

وحرقها.

وتعــود أصــول النكبــة المتجــددة لأهــالي الحــي لاتفاقيــة عقــدت بين الحكومــة الأردنيــة ووكالــة غــوث
ــروا” عــام ، عنــدما انتقلــت  عائلــة فلســطينية مــن وتشغيــل اللاجئين الفلســطينيين “أون
العائلات التي هجّرت إثر نكبة  إلى السكن في حي الشيخ جراح، وتم تسليمها عقارات مقابل

تخليهم عن مُسماهم كـ”لاجئين” أمام “أونروا”.

ــق علــى الســكان، بزعــم أن الأرض الــتي بنيــت عليهــا ــدأت قــوات الاحتلال منــذ عــام  تضيّ وب
منازلهم من طرف الحكومة الأردنية كانت مؤجرة في السابق لعائلات يهودية، وفي العام ذاته توجهت
جمعية استيطانية لتسجيل الأراضي بورقة مزورة، وسجلت لها دون وجه حق، وبعدها بدأت برفع

 على السكان.
ٍ
دعاو

عائلات عانت النكبة مرتين
ما فجّر الأحداث الأخيرة في الشيخ جراح هو اقتحام جنود الاحتلال بيت السيدة مريم الغاوي وألقوا
بها وبعائلتها في الشا، إلا أن العائلة لم تستسلم ونصبت خيمتها، واستحوذت على تضامن سلمي

كبير من قبل قرى الداخل المحتل والقدس المحتلة ومن يعيش خا الحي.

في عام  عادت الجمعيات الاستيطانية وهي مسلحة بادعاءات جديدة
وبدعم من الحكومة، وجددت الدعوى بملكيتها للحي، وعاد الصراع بين

الجمعيات الإسرائيلية وعائلة الغاوي في المحاكم.

ومنـذ الاسـتيلاء علـى الـبيت تتصـدى مريم بشكـل يـومي لاعتـداءات المسـتوطنين، وتؤكـد لهـم رفضهـا
للتهجـير وأنهـم سـيخرجون وسـتعود وعائلتهـا إلى الـبيت، وتـردد لهـم باسـتمرار: “هذا بيـتي أنـا”، وإن

ادعى مستوطن أنه بيته وحقه تصرخ في وجهه: “أنت كاذب”.



ويتعرض منزل الغاوي إلى الاعتداءات من قبل الشركات الاستيطانية منذ عام ، عندما ضمت
“إسرائيـل” القـدس الشرقيـة إلى القـدس الغربيـة، إذ ادعـت الجمعيـة الاسـتيطانية “كنيـس إسرائيـل”
ملكيتهـا للمنزل الـذي تملكـه العائلـة منـذ عـشرات السـنين، ولكنهـا لم تنجـح في إثبـات ملكيتهـا للأرض

والمنزل أمام المحاكم الإسرائيلية. 

وفي عام  عادت الجمعيات الاستيطانية وهي مسلحة بادعاءات جديدة وبدعم من الحكومة،
وجددت الدعوى بملكيتها للحي، وعاد الصراع بين الجمعيات الإسرائيلية وعائلة الغاوي في المحاكم،

حتى صدر عام  أول قرار إسرائيلي لطرد عائلة الغاوي.

ليست عائلة الغاوي وحدها من تصدت للمستوطنين في الأيام الأخيرة، فكذلك الحال مع عائلات
الكرد والقاسم والجاعوني واسكافي، التي أعطتهم محاكم الاحتلال مهلة للإخلاء حتى بداية مايو/ أيار
الجاري، إلا أن المحكمة قد تراجعت وأجّلت الحكم بفعل التضامن الشعبي على مستوى العالم مع

سكان الشيخ جراح ورفض تهجيرهم.

عـانت عائلـة الكـرد التهجـير مـرتين، فـالمرة الأولى كـانت حين هجـروا مـن حيفـا، والثانيـة حين تـم تهجـير
نبيـل الكـرد - عامًـا- مـن بيتـه عـام  وأجـبر علـى الخـروج منـه بقـوة، ثـم اعتصـم مـدة عـامين

بخيمة أمامه برفقة  فردًا من عائلته قبل حرقها.

أمــا اليــوم يســعى الاحتلال لإخراجــه مــن الــبيت بشكــل كامــل، علمًــا أن مســتوطنين يتقاســمون معــه
جزءًا كبيرًا من العقار. فقد صدر عام  أمر بإخلائه للبيت، لكنه لا يزال يرفض ويعلق: “الطرد

والتهجير أسوأ من الموت ولن أرحل”.

قوانين لتهجير المقدسيين
يسعى الاحتلال دومًا لتبرير جرائم التهجير بسن القوانين التي تتناسب مع مآربه، رغم أن الخلل فيها
يكون واضحًا كالشمس، في هذا السياق يقول ناصر هدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد:
“كــل القــوانين الــتي يســنها الاحتلال الإسرائيلــي هــدفها تهجــير المقدســيين وذلــك لتحويــل الواقــع

الديموغرافي في المدينة ودفعهم للهجرة خارجها”.

ويؤكد هدمي لـ”نون بوست” أن القوانين التي سنتها “إسرائيل” من أجل التهويد والتهجير كثيرة،
وأبرزهـا “حـارس أملاك الغـائبين” الـذي يعطـي مـا يسـميه الاحتلال “دائـرة أراضي إسرائيـل” الحـق في
حـدود القـدس المحتلـة “سـواء الضفـة أو خـا الاسـتيلاء علـى عقـار مـالكه أو جـزء مـن مـالكيه خـا
فلســطين”، حيــث تســتولي عليــه الــدائرة وتحــوله للجمعيــات الاســتيطانية، لافتًــا إلى أن هــذا القــانون

يساعد الاحتلال السيطرة على عقارات للمقدسيين.

إن الاحتلال يستهدف الشيخ جراح لوجود ثغرة قانونية، وهي غياب الأوراق



الثبوتية لدى المقدسيين لإثبات ملكيتهم لبيوتهم.

كما أوضح أن الاحتلال عمل على تصنيف أراضي مدينة القدس المحتلة باللون الأخضر، ما يعني ذلك
منـع البنـاء عليهـا وتبقـى المساحـات فارغـة ومفتوحـة، أو يمكـن اسـتخدامها للمنفعـة العامـة والمخـوّل
بذلك بلدية الاحتلال التي تعمل لصالح المستوطنين، فتحولها إما إلى مدرسة دينية أو حديقة توراتية

أو حتى إسكان للمستوطنين داخل الأحياء المقدسية.

ووفق الهدمي فإن من ضمن قوانين التهجير “مركز الحياة”، وهو قائم على أن المقدسي عليه إثبات
مركــز حيــاته دائمًــا في مدينــة القــدس المحتلــة، أي يعيــش ويعمــل ولــديه فــاتورة كهربــاء ومــاء وفــاتورة
ضريبـة المسـقفات، فهـو لـو أثبـت ذلـك يسـتطيع الاحتفـاظ ببطاقـة الهويـة الـتي تعطيـه إياهـا حكومـة
الاحتلال، مشيرًا إلى أن من يسكن القدس المحتلة ويعمل خارجها يطرد وتسحب هويته، والحال لمن

درس من المقدسيين عامَين متتالين في الخا أو من تزوجت بغير مقدسي.

ونــوّه إلى قــانون “الــولاء” الــذي يعــني أن مــن يكــون ولاؤه للاحتلال ويثبــت ذلــك بالأدلــة مــن حقــه
حوا في العيش في المدينة، ومن يفعل عكس ذلك يكون مصيره كحال نواب القدس المحتلة الذين رش
الانتخابات التشريعية عام ، حيث طردوا وسحبت بطاقاتهم كونهم ترشحوا ضمن قوائم لا
تعترف بـ”إسرائيل”، ويعيشون الآن في الضفة الغربية المحتلة ومحرومون من دخول القدس المحتلة.

وبحسب هدمي فإن تهجير أهالي الشيخ جراح يهدف الاحتلال من خلاله إلى تنفيذ مآربه لز بؤر
اسـتيطانية جديـدة، وفي حـال نجـح في ذلـك سـيطبّق الأمـر علـى بقيـة الأحيـاء المقدسـية كحـي سـلوان،
مشيرًا إلى أن الاحتلال يستهدف الشيخ جراح لوجود ثغرة قانونية، وهي غياب الأوراق الثبوتية لدى

المقدسيين لإثبات ملكيتهم لبيوتهم.
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